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الــذين يـدافعــون بعلـم وبغيـر علـم عن الـنظـام
المــبـــــاد ورمــــــوزه يحـــــرقـــــون عــن عــمـــــد سـجل
انـتهــاكــاته عـمــوم حقــوق الانــســان لكـن ذاكــرة
العــراقيـين تظـل تحتفـظ بكل صـور وتفــاصيل
هـذه الانتهـاكـات، فهم الـذين عـاشـوهـا واكتـووا
بلـظــاهــا، ولهــذا نــذكــر هــؤلاء المــدافـعين ســواء
ـــوا داخـل العـــراق ام خــــارجه وجـلهـم مـن اكـــان
المنتفعين من الـنظام والمرتزقة والموتورين بهذا
ــــــى امل ان الــــسـجل الأســـــود لــيــــس لأنــنــــــا عل
تسـتيقظ ضـمائـرهم فلا ضمـائر لهـؤلاء ولكن
لنـطلعهم على كشف الحساب الذي ينتطر كل
مــن ارتكـب جــرمـــاً بحـق العــراقـيـين بــالأمــس

واليوم وغداً.
كل الــشــرائع الــسـمــاويــة امــرت بــاحـتــرام حق
الحـيــاة الانــســانـيـــة وكل القــوانـين الــوضعـيــة
ــــى مجـــرد الاســـاءة الــيهـــا، فـكــيف عـــاقـبــت عل
بــازهــاقهــا؟ إلا النـظــام المبــاد فقــد خــرج علــى
قــوانين الــسمــاء ومحــا قــوانـين الارض، ليـضع
قوانينه هو وحسب موضع التنفيذ وان هي الا
قوانين قراقوشية بمنتهى الوحشية ولم يسبق
ـــى امـتـــداد للـبــشـــريـــة ان ســمعـت بمـثـلهــــا عل
تاريخها منذ بدء الخليقة حتى اليوم مع انها
عايشت اعتى الطغاة والمتجبرين من الحكام.

فهل سمـعتم بـالاعـدام التجــريبي؟ وهـو اعـدام
مــواطـنين مـختــارين او يـتم جـلبـهم عـشــوائيــاً
ليعدمهم، بعثيون من درجـات حزبية معينة او

مسؤولون في مواقع محددة لأختبار ولائهم؟
ام هل سمعـتم بـالاعـدام التـدريـبي، وهــو ايضـاً
اعـــدام مـــواطـنــين مخـتـــاريـن او يـتــم جلــبهـم
عـشــوائيــاً لتـدريـب عنـاصــر الاجهــزة القـمعيـة
ـــى طـــرائق الــتعـــذيـب حـتـــى المـــوت، لإعـــادة عل
هـيكلـة شخـصيــاتهم وتــربيـتهم ســايكـولــوجيـاً
بحيـث لا يبقى للرحـمة أو الانسانـية معنى في
نفــوسهم وكـسـر الحـاجــز النفـسي الـذي يمـكن
ان يجعلهم يـترددون ولـو لحظـة في تنفيـذ امر

بالقتل يصدره المسؤول الاعلى.
ـــاعـــدام الفـئـــران؟ ويعـنـــون به وهل ســمعـتـم ب
فـئـــران الــتجـــارب. وهـــو الاعــــدام القـــذر كـمـــا
يسمـى عالميـاً وامثلته هي الاعـدام بالمـتفجرات
المـربوطـة حول الجـسد البـشري او بـالاحماض
القـاتلـة المــذيبـة او بـالغــازات او الكهـربـاء علـى
سـبيل تجربـة هذه الـوسائل واستحـداث وسائل

جديدة ودراسة فاعليتها.
وقـد شـاهـدنـا اقـراصـاً عـديـدة صـورت مـشـاهـد
الاعـدامـات هـذه التـي يليهـا الـتصفـيق وتبـادل
الـتهـانـي بعــد نهـايــة حفل الاعـدام بـسـاديـة لا
مثـيل لهــا، وهــذه المـشــاهــد صــورتهــا كــاميــرات
اجهزة النظام لـيشاهدها الرأس فيستمتع بها
اولاً ويـطمـئن إلـى حـسـن سيـر الامـور في بلـده،
وقـد استـولى علـيها الجـمهور "افلامـاً واقراص
 C.Dوتسجيلات صوتيـة وصوراً فوتـوغرافية"

وصارت تباع على الارصفة.
ــــالاعــــدام المـــســبـق؟ ونعــنــي به وهل ســمعــتــم ب
صـدور قـرار الاعــدام قبل المحــاكمــة، بمعنـى ان
المحــاكـمــة مــشــاهــد تمـثـيلـيــة لــذر الــرمــاد في
العيــون ليـس إلا، كمـا في قـضيـة الــشهيـد رعـد
طــبــــرة الــتــي اعــتـــــرف القــــاضــي الــــذي حـكــم
بـاعـدامه، ان مـنطـوق الحـكم ورده مـكتـوبــاً من

وطبان ابراهيم.
وهـل سمعـتم بـالاعـدام بـالـنيـابـة؟ وهــذا النـوع
من الاعدامات هو الأسوأ وكان من اشق الامور
ــــى العـــراقـيــين فقـــد اجـبـــر ذوو الـــسجـنـــاء عل
المعــارضــين او سجـنــاء الــرأي او المــشـتـبـه بهـم
علــى اعـــدامهـم كـمــا في قـضـيـــة )علاء جــواد(

المعروفة.
وهناك الاعدام للتسلية وينفذه الرأس بنفسه
ويعــــزى إلــــى الــتـكــــويــن الـــســــادي لــنفـــســيــته
والاعـدام في حـالـة الـسكـر كمـا فعل عـدي عـدة

مرات وهو ثمل.
والاعدام لارهـاب الآخرين وفـرض الطاعـة كما
ــــــى الحــــــرس كــــــان يـفـعـل قـــصــي المــــشــــــرف عـل

الجمهوري.
والفقـرات الثلاث الاخيـرة تقتـصر عـلى رئـيس
الـنظــام واولاده. والطـبيعـة الارهــابيـة للـنظـام
لم تولـد مع صعود صـدام حسين ووصـوله إلى
سلـطـة الحـكم، وانمـا هـي متــأصلــة في طبـيعـة
حزب البعث، فالقـرار 113 القاضي بقلع عيون
المعـدومين صـدر عـام 1970، ويقـول احـد اطبـاء
مـستـشفــى ابن الهـيثـم: لا اظن ان الغـايــة هي
زرع العــيـــــون المقــتـلعـــــة في محــــاجــــر آخــــريــن
مـصــابين بــالـعمــى فنـحن لا نمـتلك مـثل هــذه
التقنية ولـكن يمكن الافادة من بعـض مكونات
العين، وهنـاك من يـؤكد ان العـيون تـقتلع قبل
الاعـــدام وعلــى ايــدي جــراحـين مـتخـصـصـين
وعلــى هــذا يـبنــون رأيـهم في ان هــؤلاء يملكــون
تقـنيـة واوعيـة خـاصــة للاحتفـاظ بهـا سلـيمـة
لبـيعهـا إلـى مــستــشفيـات عــالميــة متخـصـصـة،
بينمـا يقول آخرون ان الذين يقلعونها هم من
الـسجـانـين وهم يـرمــون بهـا في المــزابل، ونـظن
الامــر كــذلـك فلـم يكـن الـنـظــام بحــاجــة إلــى
فـتــات المــال الـــذي يمكـن ان يحــصل علـيه مـن
بيع هــذه العيـون، ولـكنهــا الطـبيعـة الإرهــابيـة
ـــــوكــيــته لحـــــزب الــبعــث وهــي الــتــي تحـكــم سل

وقراراته.
نعم.. لم تـكن الطبيعـة الارهابيـة جديـدة على
سلــوكـيــة ومـنــاخ الــبعــث، لكـن صــدام حــسـين
ارتقى بها درجـات من الوحشيـة لم يصل اليها
حــاكـم او طــاغـيــة مـن قـبل، واذا كــان الــطغــاة
ـــــى الــكلام فـــــان القـــــرار 1120 يحـــــاســبـــــون عل

الصادر عام 1997 يحاسب على الصمت!
وتهـمـــة الــصـمـت تــشــمل الـكـتـــاب والـــشعـــراء
والادباء والموسيقيين والـفنانين اذا لم يشاركوا
بتـمجيـد القـائـد الضـرورة في عيـد مـيلاده ولم
يبــاركــوا انتـصــاره في ام المعــارك، وتـشـمل هــذه
الــتهـمــة ايــضــاً الــضـبــاط والمـــوظفــين صغــاراً
وكبـاراً والتجـار والـوجهـاء والـطلبـة والاسـاتـذة
والعمـال واصحـاب المعـامل والـورش الصـناعـية
اذا لم يـشــاركــوا في احـتفــالات عيــد المـيلاد وام
المعــارك بــالـلافتــات والــشمــوع وتــوزيع الحلــوى

والرقص والغناء والقاء الخطب والقصائد.
ومن الطبيعي ان المتهم بالصمت لا يحال إلى
محكـمة فـلا توجـد في القـوانين العـراقيـة مادة
تقــاضـي العــراقـي بـتهـمــة الـصـمـت، لــذا فــان
القــاضي هــو امــا احــد اعـضــاء الحــزب الـكبــار
المـنــسـبـين لحــسـم مـثل هــذه القـضــايــا او احــد
ضباط الاجهـزة القمعية ومع ان العقـوبة غير
محــددة، إلا ان من المـمكـن ببـســاطــة ان يحـكم
ـــالاعـــدام لـيـثـبــت )القـــاضـي!!( ولاءه المــتهـم ب
وعــدم تهــاونه. هــذه نـتف مـن سجل انـتهــاكــات
النـظــام حـق الحيــاة وهنــاك صفحــات عــديــدة

ستقرأ في حينها.
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في حقوق الانسان

حق الحياة في سجل النظام المباد
صافي الياسري

الادوار التاريخية
والتنوعات المسيحية 

عـنـــدمـــا سـئلــت: انك كـمـــؤرخ عـــراقـي
مـــسلـم، كـيـف تقــــوم دور المـــســيحـيـين
الـعـــــــراقــيــين في نـهــــضـــــــة الـعـــــــراق في
الــتــــــواريـخ القــــــديمــــــة والــــــوســيـــطــــــة
والحـــــديــثـــــة ؟ أجــبــت بـــــاخــتـــــزال: ان
المــسـيحـيـين العـــراقـيـين مـن قـــدامـــى
سكان هذا العالم وخصوصا في اقليم
المـوصل شمـالي العـراق ومـا يلحق به
من مـناطق في بلاد الجزيـرة الفراتية
) شمال موزيبـوتيميا ما بين النهرين
(. وعدّت الموصل مركزا حقيقيا ليس
للمــسيحـيين العـراقـيين وحــدهم، بل
لـكـّل المــــــســـيـحـــيـــين في الــــــشـــــــرق مـــن
نـســاطــرة ويعـــاقبــة. اذ تـنتـشــر أعــرق
الكنــائس والـبيع القـديمـة في المـدينـة
القــــــديمــــــة وأطـــــــرافهــــــا، فــــضلا عــن

عشرات الاديرة العريقة. 
ــــــــــون الاوائـل عــــن ودافـع المــــــــســــيـحــــي
وجـودهـم ومعتقـدهم بـاستمـاتـة، ولم
تــزل قصـة مــار بهنـام الـشهيــد وأخته
ســـــارة مـلحــمـــــة يــتــنـــــاقـلهـــــا الــنـــــاس
مـــــسلــمــين ومــــســـيحــيــين فــــضلا عــن
قصـص وملاحم الـرهبـان المـسيـحيين
المــــوصلـيــين الاوائل: مــــار مــيخــــائــيل
ومـار كـوركـيس ومـار اوراهـا ومـار متـّى

ومار يوحنا ومار توما ومار يعقوب. 
ان المـسـيحـيـين في العــراق يـتـنــوعــون،
فــمـــنهــم الجـــــــرامقـــــــة )أهل المـــــــوصل
القــدمــاء جـــدا( والنـســاطـــرة وهنــاك
اليعاقبة والسريان الاراميون الكلدان
الاشـــوريـــون وكـــان مـنهـم الارثـــوذكــس
الـــشــــرقـيــــون الـتـــــابعـــــون للـكـنـيـــســــة
الــــشــــــرقــيــــــة وهــنــــــاك المــــســـيحــيــــــون
العـــــراقــيــــــون المغـــــاربـــــة. ان تــــســمــيـــــة
المشـارقة والمغـاربة إنما جـاءت اعتمادا
على نفـوذ الكنيـستين: النـسطـورية )
شرق حـدود المملكة الـرومانيـة فسمي
اتـبـــاعهـــا المــشـــارقـــة(، والارثـــوذكــسـيـــة
الـيـعقــــوبـيــــة )غــــرب حــــدود المــملـكــــة

الفارسية فسمي اتباعها المغاربة(. 
وبقي المـسيحيـون هكـذا لقـرون طوال
حتــى انـبثــاق الملـّـة الكــاثــوليـكيــة اثــر
الانـشقاق عـلى انفـسهم في تضـاعيف
القـرون المتـأخرة وخـصوصـا في القرن
الثامن عشر. وان الارامية لغة السيد
المــسـيح ) ع( لـم تـــزل لغـــة الــطقـــوس
الدينية في البيع والكنائس العراقية.
امـــا الـبـــروتــسـتـــانــت في العــــراق فهـم

قليلون بل نادرون. 
الادوار الحضارية 

ان المــستــوطنـات المـسـيحيـة العــراقيـة
قــديمــة تمـتــد لأكـثــر مـن الفـي سـنــة،
فــالـنــاس فـيهــا يـتـّكلـمــون الارامـيــة )
أخت العـربيـة (. لقـد بـرز منـذ القـدم
العـديـد مـن نخب الـشعــراء والعلمـاء
والـلغـــــويــين والمــتـــــرجــمــين والاطــبـــــاء
المـــســيحـيــين العـــــراقـيـين، ويـكفـي ان
الـفـلـــــسـفـــــــة الاغـــــــريـقــيـــــــة عـــــــرّبـهـــــــا
المــسـيحـيـــون العــراقـيــون. ومـنهـم مـن
قام بـأدوار بارعـة في الجراحـة والطب
والهــنــــــدســــــة والــتـــــــاريخ والـــــــرحلات
والصناعـات والزراعة وبـراعة في المهن
كـالـبنـاء والـسـفتجــة والتجـارة وعلاج
الاسنـان والنـجارة والحـدادة وصنـاعة
الحـلويـات والمعجـنات. امـا المرأة، فـقد
قــدمت للـمجتـمع فنـونـا وخـدمـات لا
تحصـى. ان ادواراً وبـراعــات كهـذه قـد
تطورت تصاعديا بفعل حالات السلم
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العــراقـي حـتــى الان. ان اي تـــوافقــات
سياسيـة محترمـة ورصينة سـتنعكس
بـوضـوح علـى العـراق ونجـاح تجـربته.
امـا إن أخذ العراق طريـقا آخر بفشل
تجــــــربـــته مــن خـلال انعــــــدام الـــتلازم
وافـتقاد الانسجـام وضياع الـتوافقات،
فـان الــوضع سيـشهــد واقعـا تــاريخيـا
مأساويا من نوع آخر - لا سمح الله. 
ان المــسـيحـيـين العـــراقـيـين في كلّ مـن
الحـالـتين سـيعيـشــون كمــا يعيـش كل
المجتـمع بمختلف شـرائحه وقـسمـاته
وعنـاصـره. ان مـسـتقبل المـسـيحيـة في
العراق لا يمكن الاسـتخفاف به، اذ لماّ
يــزل المــسيـحيــون راسـخين في ارضـهم
وفي قــــــــراهـــم وفي مــــــــدنـهـــم. وان مــــــــا
اصـابهـم اليــوم سيغـدو وضعـا طـارئـا،
فلا يمـكـن ابــــدا ان تــتغـيــــر عـــــاداتهـم
وتقــــالـيــــدهـم قـــســــرا، فـمـــســيحـيــــات
المــوصل قــد تحجبن خـوفــا من حـالـة
الاضــــطـهـــــــاد الـــــــذي يمـــــــارس لــيـــــس
ضـــدهـن فحــسـب، بل ضـــد كل نــســـوة
المجــتـــمع، وهـكــــــذا بــــــالــنــــســبــــــة الــــــى
مسيحيات البصرة وبغداد ! وبقدر ما
مـارس المتعصبون من جماعات طارئة
ذلـك في المـــــــوصل بــــــالــــشــمــــــال، فــــــان
المـتعـصـّبين )الـشـيعـــة( من قــوات بــدر
مـــــارســت الــــــدور نفـــــسه في الــبـــصـــــرة
بــالجنـوب ! ان حكـومـة عــراقيـة قـويـة
ان عـالجت مثل هذا الموضـوع معالجة
قــــانــــونـيــــة وسـيــــاسـيــــة بــــابعــــاد شــبح
الـتـــدخّل الـــديـنـي في كل مـن الـــدولـــة
والمجــتـــمع، فــــــان الاوضــــــاع ســتـــصـلح
مــبــــــاشــــــرة، وبعـكـــــسه فــــــان الاوضــــــاع
سـتــــزداد ســــوءا يــــومـــــا بعــــد آخــــر. ان
جذور المسيحيين العراقيين ضاربة في
الاعمـاق، فلا يمـكنهـم ان يتخلـّوا عن
وطـنهـم ابـــدا. وان مـــا يمـتـلكـــونه مـن
مــواريث وبـيع وكنـائـس وأديـرة غـارقـة
في تــــــــاريخ عــمـــيق لا يمـكــن تــــــــركهـــــــا
بـسهـولــة. لقـد تحـملّــوا عبــر التــاريخ
الصعاب وصادفوا تحديات كبرى منذ
فجـر المــسيـحيـة. ان مـوجـة الـتعـّصب
الـــديـنـي لابـــد مـن اطفــــائهـــا، وان اي
تـفــكـــيــــــــر بـــتـهـجـــيــــــــر هــــــــذه الاقــــــــوام
الحـضــاريــة الجـمـيلـــة والعـــريقــة هــو
تـفـكــيـــــــر خــيـــــــالــي نـــــــزق ولابـــــــد مــن
محـاربته، كما ان الرأي العام العراقي
لا يمكن ان يـرتهـن للمـتعصـبين، فهـو
مــشــروع لـكل العــراقـيـين. العــراقـيــون
المسلمـون يتوضّح مـدى تعاطفهم مع
المسـيحيين ومحبتهم لهم وهم الذين
شاركـوهم التـاريخ كله بيـسره وعـسره،

وبكل مكابداته وانتصاراته. 
ان ثمــة مـحبــة تـصـل عنــد بعــض من
ـــــــــــى حـــــــــــد الـعــــــــشـق ــــــــسـلــــمــــين ال الم
للمسيحيين، بل ان هناك زيجات بين
الطـرفين. وكـم قرأنـا من اشـعار رائـعة
واقــوال مــأثــورة عـن حـيــاة مــشـتــركــة
كـانت وستبـقى رائعـة. فكل العـراقيين
يدركـون أن الطيف المـسيحي العـراقي
له ابـــداعـــاته وخـــدمـــاته وجـمـــالـيـــاته
وانـدمـاجــاته والـتعلق بــارضه وتــرابه،
فليـس من الهين ابدا ان يبقى العراق
بجمـلته يــسيــر نحـو الـهلاك من دون
ان يـتــــوقف لـيـــسـتــــرّد عــــافـيــته. فـهل
يـستـرد عـافـيته قـريبـا؟ هـذا مـا نـأمل

حصوله. 
 ------------------------------
*مـــؤرخ واكـــاديمـي عـــراقـي مـن ابـنـــاء
مـــديـنـــة "المـــوصل" - يعـيــش الآن بـين

دولة الإمارات وكندا.
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وللغـرب كله سـببـا في تـرسيـخ مشـروع
قتل المسيحيين العراقيين وافنائهم. 
عوامل التحّدي وطبيعته 

مـن غـــرائـب الامـــور ان نجـــد العـــديـــد
ــــــــاســـي مـــن احــــــــزاب الاسـلام الـــــــســـي
وجـمـــاعــــاته تـلغـي بـكل بــســـاطـــة دور
الاقلـيـــــات الـــــديـنـيـــــة الاخـــــرى، وهـي
اقلـيــــات سكـــانـيـــة نـــادرة بـتـــواريـخهـــا
ومـواريثهـا وعـاداتهـا وتقـاليـدهـا منـذ
آلاف الــــســنــين. وان مــن يقـــــوم بمــثل
تلــك الافعـــــال المـــــروعـــــة لاضــــطهـــــاد
المـسيحيـين لا يمتلك اي وعي بـوجود
هــؤلاء ولا بتـواريـخهم ولا بـاصــولهم

ولا بجذورهم. 
اعتقـد بـأن المعتـديـن هم من صـنفين

اثنين: 
اولهـمــــا: صــنف أتــــى مـن وراء حــــدود
العراق كـي يلغي وجود العـراقيين من
غـيـــر المــسلـمـين، ويـتـــدخل في الــشـــأن
الاجـتـمـــاعـي، ومـــا مـلاحقـــة فـتـيـــات
الـبصرة المسيحيـات والاعتداء عليهن
الا مـثل علــى ذلـك. ولهــذا تــداعـيــات

صعبة. 
ثــانيـهمـا: صـنف يـطـمح الــى تعـطـيل
اي مــشـــروع عـــراقـي بخـلق مــشـكلات
جـــسـيـمــــة وزرع حــــالات مــــرعـبــــة لهــــا
تـداعيـات صعبـة علـى المجـتمع، وهـذا
مــا تعــانـيه المــوصل وبغــداد. بل وصل
الامر بـالموصـل الى ان تـفرض الـقوى
الفـوضويـة والاصولـية الحجـاب على
الــنــــســــــوة والفــتــيـــــات المــــســـيحــيـــــات،
فـلنـتخـيل مــا يحــدث!  ان مــا يحــدث
الـيوم وخصوصـا في الموصل وبغداد لا
يفــرّق بين يعــاقبـة ونـسـاطـرة وكلـدان
وآشـــــــــور وارمــــن. ان مــــــــشـــــــــروع قــــتـل
المــسيحـيين وتهـديم الـكنـائـس مـا هـو
الا حـلقــــــة في سلــــسلـــــة مـــــا يــــســمـــــى
الارهاب المنـّظم الذي يمـارس سطوته
وهـــمجــيـــته بــــشــكل فـــــوضــــــوي علـــــى
التـراب العراقي بعدمـا وجد نفسه في
بـيـئـــة تملأهـــا الفــراغــات الــسـيــاسـيــة
والاقـتصـاديـة والـدستـوريــة والامنيـة.
ان الثمـن الذي يـدفعه المـسيحـيون لا
شـك انه كـبـيـــر جـــدا، ولكـنه كـــالـثـمـن
الـذي يــدفعه كل اهل المــوصل وبغـداد
والـبــصـــرة والمـــدن الاخــــرى بمخـتـلف
اطـيــــافهـم. ان هـــذه "الـهجـمـــة" الـتـي
طـالت المسيحيين العـراقيين ستنتهي
حـتـمــا، عـنــدمــا يـتـــرسّخ نـظـــام حكـم
جــديــد قــوي في العــراق بــاستـطــاعـته
القـضـــاء علــى الارهــاب واسـتـئـصـــاله

تماما. 
مستقبل المسيحيين في

العراق 
ان مـــســتقــبل المـــســيحـيـين جــــزء مـن
مـــســتقـبـل العــــراق، فــــالـكــــارثــــة ألمـت
بالجميع، وان مـا اصابهم لا يمكن ان
يُعـزى في أسبابه الـى الواقع، بقـدر ما
يعـــزى الـــى الــطـــارىء اذ لـم يــصـبهـم
وحـدهم، بل اصـاب كـل المجتمع. ربمـا
سـيــبقــــى الــتحـّـــدي ضــــد العــــراقـيـين
كلهـم قــائـمــا لمـــرحلــة زمـنـيـــة مقـبلــة،
وربمـــا حـتـــى 2009، عـنـــدمـــا ســيجـــد
العــراق بــدايــة حـقيـقيــة لـطـــريقه ان
اســـتــــطــــــــاع أن يـــنـجـح في تـلاؤمــــــــاتـه
الاجتماعيـة وتوافقاته الـسياسية. ان
العـــــراقــيــين انفــــسهــم قــــــادرون علـــــى
الاستجـابة للتحديات التي تواجههم
داخليـا واقليـميـا اكثـر ممـا تــواجههم
دوليـا، فثـمة تعـاطف دولي مع الـشأن
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اضطهاد المسيحيين
العراقيين 

مـــا يحـــدث الـيـــوم غـــريـب جـــدا علـــى
الـذهنية العـراقية عـموما! مـا يحدث
غـريب جـدا حتـى علـى تفكيـر النـاس
العاديين الـذين يعرفـون من هي هذه
الكـــائنــات المــسيـحيـــة الجمـيلـــة منــذ
عــصــــور ودهــــور ومــــدى حــبّهــم لهـم!
ولــكـــن الــــــســــــــؤال: هـل تــــصـل درجــــــــة
الكــراهيــة عنــد المتـطــرفين المـسلـمين
لاسـتئـصـال المـسـيحيـين من العـراق؟
وعلـــيه، فــــــان اي احــــــزاب ديــنــيــــــة لا
يمـكــنهــــا ان تجــــد شــــرعـيــتهــــا ابــــدا.
والعـراق لا يمكـنه ان يعيـش مـن غيـر
دولـــة علـمـــانـيـــة لابـــد لهـــا ان تفــصل
الـــــديــن عــنهـــــا. ولا اعــتقـــــد ابـــــدا ان
العـــراقـيـين يـتقـبّلـــون القـتل والـــذبح
وحـــــرق دور العـبـــــادة! الا اذا تــبلـــــورت
مـفاهيـم الغلو لـدى جماعـات معقّدة
طـــارئـــة في العــشـــريـن سـنـــة الاخـيـــرة
بـفعـل طغـيـــان المـــد الاصـــولـي الـــذي

يمارس في ايران وغيرها مثلا! 
إن الحـيـــــاة العــــراقـيــــة بــــدأت تــــأخــــذ
مـسـارات من نـوع آخــر خصـوصـا بعـد
عـــام 1979، بـــاجـتـيــــاح شعـــارات ثـــورة
ايــــران الــــديـنـيــــة، وردود فـعل صــــدام
حسين الـذي وجد نفسه وبيده وحده
كل هـــذا العـــراق في ذاك العــام ! وقــد
شـارك المسيـحيون اخـوانهم المـسلمين
كــمـــــــواطــنــين في كـل حـــــــروب صـــــــدام
ومـــــــآســيـهـــــــا، ولـكــن نـــــــزعـــــــة الـغـلـــــــو
والـتطـرف بـدأت تـسـري ضــدهم ممـا
جعـلهم يرتابون خوفا على مصيرهم
في ظـل حــكـــم اسـلامـــي عـلــــــــى غــــــــرار
ايـــران. وبـــرغــم مكـــانـــة طـــارق عـــزيـــز
وانــتــمـــــــاء بعـــض المــــســـيحــيــين الــــــى
الــــــبــعــــــثــــــيــــــين، لــــــم يــــكــــــن ذلــــك في
مـــــصـلـحـــتـهـــم، وكــــــــان مـــن اجـل درء
الــشــرور والمخــاطـــر، لكـنه انـعكــس في
الحقيقة ضـدهم! ان ما يحدث اليوم
ليس موجها ضد المسيحيين وحدهم
بل ضــد كل العـــراقيـين، فهــو مـشــروع
خـطـّـة ارهــابـيــة بــائــســة مـن اجل زرع
الـرعب في كل المجتـمع، وتهجيـر قوى
التعايش. واعتقد ان اجندة المعتدين
قد اتخـّذت كراهيتهـا للانسانـية كلها
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صـنعها الانظمة السيـاسية الفاشية!

انني لم أقف علـى صراعـات دينية في
العــراق ابــدا، والعــراقيــون لـم يعــانــوا
صراعات دينية مطلقا. ربما اشتعلت
صـراعـات سيـاسيـة ومـذهـبيـة قـاسيـة
وهم يـرزحــون تحت حكـم العبـاسـيين
والمغـول او الفـرس والـتتـار والانـظمـة
الـتركـمانـية والحـكم العثمـاني وحكم
ــــــــــــز والـعـهــــــــــــديـــــن المـلـــكـــــي الانـــكـلـــــي
والجـمهوري. ربما اجد نـزاعات قبلية
وعشائـرية وعائـلية مريـرة بين العرب
انفـــــسهــم وبــين الاكــــــراد انفـــــسهــم او
داخل مـدينـة معينـة من المـدن. ولكن
ـــــــــــى اي صـــــــــــراع ـــــــــــدا عـل لــــم اقـف اب
اجـتـمــاعـي بـين الاطـــراف العــراقـيــة.
حتــى ان قــارنـت بين مـجتـمع العــراق
من طـرف ومجـتمعـات مجـاورة، أجـد
ان العــراقيين وحـدهم كـانـوا يـنعمـون
بـوحـدة اجـتمــاعيـة وكـانـوا مـن أبعـد
الناس عن الـصراعات الـدينية. بل لا
يــشـّكل العـــامل الــديـنـي او الـتعـصـب
الـطـــائفـي لـــديهـم اي نـصـيـب يـــذكـــر
لتـأجيج اي فتنة او اشعال اي صراع.
عـنــدمــا اسـتعـيــد مـــا بقـي راسخــاً في
ذاكرتي الحـادة، اقول: كنا نـنتظر ايام
الآحــــــاد لــنــــســـمع نــــــواقــيــــس الــبـــيع
والكـنـــائــس مــســـاء يـعلـــو رنـيـنهـــا في
امــــــاكــن عــــــدة مــن المــــــوصـل وبغــــــداد
والــبـــصـــــرة وكـل القـــــرى المــــســيحــيـــــة
الجمـيلــة. عـلمــا بــأن لـلمـسـلمـين كل
الحق في دخـــــول الــبــيع والـكــنـــــائــــس
ومــشـــاركـــة المــسـيحـيـين فـــاعلـيـــاتهـم،
ونحـن نجلـــس في المقـــاعــــد الخلفـيـــة
عـنــــدمــــا يــــؤدون صلــــواتهـم. كـمــــا ان
عـــــوائل كـــــاملــــة تـــــدخل الــــى بــــاحــــة
الكـنـــائــس مـن دون اي اعـتـــراض ولا
تــأفف او انـزعــاج من المــسيحـيين. بل
ان هـناك قطاعـات اجتماعيـة عراقية
كـاملـة من المـسلمين كـانت تنـذر لمريم
العـذراء نذورهـا وتشعل لهـا شمـوعها
وتحــتفـل بهـــا "اذا مـــا حـققـت سـتـنـــا
مـريمـانـة المـراد" - هـذا نـص مـا كـنت
اسـمعه ويـسـمعـه غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري من
ــــــــا ــــــــذ طـفــــــــولـــتـــن الـعــــــــراقـــيـــين مـــن

الغضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. 
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والامـان لمـسيحـيين شـاركـوا المـسلـمين
وأمــنـــــــوا علـــــــى ارواحهــم وامـــــــوالهــم
وامـلاكهـم واعــــراضهـم ونــــوامـيـــسهـم
وعــبــــــاداتهــم وكــنـــــائـــــسهــم واحــتـــــرام
المجــتــمـع عـــــــاداتـهــم وتـقـــــــالــيـــــــدهــم
وطقـــــــوسهـــم وصلـــــــواتهـــم. بل أجــــــد
شـراكــة وتعـايـشــا في بعـض الـطقـوس

من المحلّيات المركّبة. 
فلسفة الشراكة والتعايش

العراقية 
يخـبـــرنـــا كلّ مـن الـتـــاريخـين المحلـي
والكنسي، أن هناك تعايشا اجتماعيا
في العـراق ينـدر وجـوده بـين المسـلمين
والمــــــســـيـحـــيـــين )وحـــتــــــــى الـــيـهــــــــود(
العراقيين، اذ نجد ان المسيحيين لهم
اندمـاجات شبه كاملـة بالمجتمع، وقد
وقعــت وأنـــــا أتحـّــــرى تـــــاريخ الـــشـــــرق
الاوسـط الاجتمـاعي عـلى مـستـندات
طـــابـــو لمـلكـيـــات عقـــاريـــة في المـــوصل،
وخـصـوصـا في الـسـكن المــشتــرك، بين
مــــســـيحــيــين ومـــــسلــمــين عــــــراقــيــين
مـــؤرخــــة في القـــرن الــســـادس عــشـــر.
وهذا يحـدث ايضا في سنـدات عقارية
وعقـود تجـاريـة لـدكـاكين مـشتـركـة او
شركات مساهمة او قوافل بضائع. ان
الــطــــرفـين ارتـبــطــــا بمحـبــــة غــــامــــرة
واعـتــزاز كـبـيــر بــالاخـــر ويعـبـّـر عـنهــا
رجــــــال الــــــديــن لــكل مــن المـــــسلــمــين
والمــــســيحــيــين ! ولــنــتــــــأمل عــــشـــــرات
الاديـرة عبـر الـفي سنـة تقـوم وحـدهـا
في العـراء بعيـدا عن المـدن وأسـوارهـا،
صـامـدة في وجه الـهجمـات والغـزوات
الخــــــارجــيـــــــة. لقـــــــد بقــيــت الاديــــــرة
القديمة اليوم قرب مدينة الموصل في
اروع المناطق جمـالا وخصبا. من دون
أن يـــؤذيهــا اي بــشــر مـن العــراقـيـين.
واعــتقــــد ان مـــــا شهـــــدته الـكـنــــائـــس
المسيحية اخيـراً من تفجير والهجوم
عليهـا يـشكل حـالـة غـريبـة وشـاذة لم
أجـــدهـــا علـــى امـتـــداد تـــاريخ طـــويل
ابـــدا. وسـيقـــول المــسـتقــبل كلـمـته في
هذه الحـالة الشـاذة التي كان سـبيلها
التعّصب الـديني الـذي لم يصـل عبر
تـاريـخنـا الـطــويل الـى مــا وصل الـيه
الــيــــــوم بفـعل عــــــوامل اجــتــمـــــاعــيـــــة
وسيـاسيـة وقـوميـة معقـّدة شـاركت في

تبــرز التـطــورات الجــاريــة في بلادنــا في الــوقت
الــراهـن الكـثيــر مـن القـضــايــا التـي تجعـل من
غيـر الممكن تجـاوزها   أو الـصمت ازاءهـا؛ ذلك
لأن اهـمــال مـثل هــذه القـضــايــا او تــأجــيلهــا
سـيـجعل مـن الــصعـب؛ وربمــا مـن المــسـتحـيل؛
المـضي في طــريق الـبنـاء الــديمقــراطي وارسـاء
الاســاس المـتـين لــدولــة القــانــون المـنــشــودة. ان
واحـدة من القـضايـا الأكثر الحـاحا في المـرحلة
الــراهنــة هي اعــادة رسم الــسيـاسـة الخــارجيـة
للــدولــة العــراقيــة الجــديــدة وبنــاء المــؤسـســات
الدبلـوماسية بـالشكل الذي يـفعّل دورها سواءً
في عملـية اعـادة البنـاء الجاريـة في بلادنا او في
مجـــابهـــة الـهجـمـــة الارهـــابـيـــة علـــى وطـنـنـــا
لاســيــمـــــــا ان اطـــــــرافـــــــاً كــثــيـــــــرة جـعـلــت مــن
الــدبلـومــاسيـة واحـدة مـن الادوات الفعـالـة في
الـسعـي المحمـوم لاجهــاض التجـربـة العــراقيـة
الـوليدة؛ وربمـا يكون مـن الطريف الاشـارة هنا
الــى ان اعــداء العــراق بــاتــوا يحــاربــون الــدولــة
العــراقيـة بــاسلحـة عــراقيــة ومن مــواقع تقـوم
مـيــزانـيــة دولـتـنــا بـتـمــويلهــا.                       

       
لقد كـانت السيـاسة الخـارجية و الـدبلومـاسية
العراقيـة ذات اهمية استثـنائية دائمـاً؛ و تتأتى
هــــذه الاهـمـيــــة مـن زوايــــا مخـتـلفــــة يـقف في
المقــدمــة مـنهــا المــوقع الجغــرافي الــذي يحـتله
العــراق والتــأثيــر الكـبيــر الــذي مـن الممـكن ان
تـلعــبه الـــدولــــة العـــراقـيــــة علـــى المــسـتـــويـين
الاقلـيـمـي والــدولـي؛ بــالاضــافــة الــى قـــدراته
الاقـتــصــــاديــــة  وخــــزيــنه الــسـتــــراتــيجـي مـن
الثـروات الـطـبيـعيـة وخـصـوصـا الـنفـط والـتي
تجعـله في مـــركـــز اهـتـمـــام الـــدوّل المخـتـلفـــة؛
الـشــرقيــة مـنهــا والغــربيــة. ان تنــاول مـســألــة
الـدبلـومـاسيـة العـراقيـة لابـد وان يـدفعنـا الـى
الخـــوض في الجـــوانـب الـنــظـــريــــة للـعلاقـــات
الــدوّليـة والـتي تـشكل الـدبلـومــاسيــة؛ كمـا هـو
معــروف؛ احـــدى ادواتهــا الــرئـيــسـيـــة. ومع ان
نــظــريـــة القــانــون الــدولـي لـم تعــط تعـــريفــا
محدداً للـدبلومـاسية الا ان غـالبيـة المختصين
في الـقــــــانــــــون يـجــمـعــــــون عـلــــــى اعــتــبــــــارهــــــا
ـــومـــاسـيـــة( الاخـتــصـــاص الحــصـــري )الــــدبل
لـسـلطـات الـدولـة الـعليـا وجهـازهــا التـنفيـذي
والمــتلخـص في تـنفـيــذ الــسـيــاســة الخــارجـيــة
للــدولــة والــدفــاع عـن رعــايــاهــا لــدى الــدول
الاخـرى. بـعبـارة اخــرى ان النـشـاط الخــارجي
يـدخـل ضمـن الاختـصـاص الحـصــري للـدولـة
والـتي تـسـتنــد في ادارته الــى قــواعــد القــانــون
العــام ســواء المحلـي مـنه ام الــدوّلـي. والمـتـتـبع
لتــأريخ الــدبلــومــاسيــة سـيلحـظ دون عنــاء ان
تـطـوراً هــائلاً  شهـده هـذا الجـانـب من نـشـاط
الـــدولـــة قـيـــاســـا بمـــا كــــان علــيه في بـــدايـــات
ومنتصف القـرن الماضي؛ فـالدبلـوماسيـة باتت
ــــى مجــــالات كــــانـت في المــــاضـي تــســتحــــوّذ عل
القـريب حـكراً علـى النشـاط الداخلـى لأجهزة
الــدولــة. مـن بـين تـلك المجــالات؛ علــى سـبـيل
المثـال؛ تــدّخل المنـظمـات الــدوّليــة؛ الحكــوميـة
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الحكـومـة العـراقيـة المـؤقتـة علـى طـريق تعـزيـز
الـسيـاسة الخـارجيـة لبلادنـا؛ حيـث استطـاعت
اقنـاع دوّل الجــوار بضــرورة التعــاون للحــد من
تــسـلل الارهـــابـيـين عـبـــر حــــدود تلـك الـــدوّل؛
واقــــامـــــة علاقــــات حـــســن الجــــوار والاحــتــــرام
المـتـبــــادل والعـمـل علـــى انجـــاز المــشــــاريع ذات
الاهتـمام المشترك؛ ودعـوة تلك الدوّل للاسهام
في اعــادة الـبنــاء الجــاريــة في العــراق الآن. امــا
عـلـــــــى المـــــســتـــــــوى الـــــــدوّلــي؛  فـقـــــــد احـــــــرزت
الدبلـوماسـية العـراقية نجـاحات مـلموسـة كان
في مقدمتها استحصال اجماع دوّلي على قرار
مجـلس الامن الخـاص بانهـاء حالـة الاحتلال
ونـقل الـــسلــطــــة لـلجــــانــب العــــراقـي؛ واعــــادة
ـــومـــاســي للـــدوّل الاوربـيـــة في الـتـمـثــيل الـــدبل
العــراق؛ ودعـــوة العــراق لحــضـــور الكـثـيــر مـن
النشـاطات الـدوليـة بالاضـافة الـى الاسهام في
انجاح العملـية الانتخابية؛ ذلك النجاح الذي
اجـبـــر الكـثـيــر مـن الــدوّل علــى الـتــراجع عـن
المـــواقف الــسلـبـيــة مـن العـملـيــة الــسـيــاسـيــة
الجاريـة في بلادنا وغـيرهـا الكثيـر. لكن تعـزيز
هــذه الـنجــاحـــات وتمكـين الــدولـــة العــراقـيــة
الجــديــدة مـن احـتلال مـــوقعهــا الـطـبـيعـي في
الاســرة الــدولـيــة لا يمكـن  ان يـتـم الا بــوجــود
جهـاز دبلـومـاسي فعـال وواع  لخطـورة المـرحلـة
التي يمر بها بلدنا في الوقت الراهن؛ ومتكيّف
مع المـتغيـرات السـريعـة الجـاريـة علـى المـستـوى
الــدوّلي؛ بــالاضــافــة الــى امكــانيــة الاسـتفــادة
القـصــوى مـن ثــورة الاتـصــالات والـتعــامل مع
الــظـــروف الـنـــاتجـــة عــن العـــولمـــة وافـــرازاتهـــا
الايجــابيــة.  بــالارتبــاط مـع كل ذلك لابــد من
الاشـــارة الـــى ضـــرورة الاســـراع في اعـــادة بـنـــاء
المــؤسـســة الــدبلــومــاسيــة العــراقيــة وتنـظـيف
السفـارات العـراقيـة من بقـايـا الـنظـام السـابق
والــذيـن مــا  زالــوا  يـنــشــطــون بــالـتعـــاون مع
مــراسلي بـعض الـفضــائيـات العــربيـة؛ بـحملـة
الـتــشــويه والـتــشكـيك بــالــسلـطــات العــراقـيــة
الجـديـدة وتـوفيـر المسـاحـة الاعلاميـة المنـاسبـة
للـمنـظمـات الارهــابيــة  وتبـريــر الاعمـال الـتي
تقوم بها ضد المدنيين من ابناء شعبنا وتدمير
الـبـنـيــة الـتحـتـيــة لـبلادنــا. وبهــذا الخـصــوص
لابــد مـن الاشــارة الــى ان ملء الفــراغ الـنــاتج
عـن انهيـار مـؤسـسـات الـنظـام المبـاد عن طـريق
نـقل الملاكــات الــســابقــة مـن دولــة لاخــرى لـن
ـــــوفــيــــــر الحل المــنـــــاســب لازمـــــة يـعجـــــز عــن ت
الــدبلــومــاسيــة العــراقيــة الــراهنــة فقـط بل و
سـيكـون حــاضنـة لامــراضهـا المــزمنـة. مـن هنـا
ارى ان مـســؤوليــات بــالغــة الاهـميــة تقع علــى
عـاتق المــؤسسـات العـراقيـة الانتقـاليـة لمعـالجـة
ـــومـــاسـي لــبلادنـــا وذلـك لـتـــأمـين المـلف الـــدبل
انـتقــال سـليـم للــسلـطــة والـتغلـب علــى الاثــار
الــسلـبـيـــة الـتـي ورثــتهـــا بلادنـــا عـن الـنــظـــام
الــشـمــولـي المـبــاد؛ ويـتــطلـب كـل ذلك اعـتـمــاد
معاييـر الوطـنية والنـزاهة والكفـاءة في اختيار
الملاك للمؤسـسات الدبلـوماسية الـتي يراد لها

ان تكون المرآة الحقيقية للعراق الجديد. 
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الاقـســام الــداخـليــة في العــاصمــة الـســوفيـتيــة
مــوسكــو واختـطــاف المــواطنـين العــراقيـين من
مــطـــارات الـــدوّل الاوربـيـــة وتـــرحـيـلهـم عـنـــوة
للعــراق وغيـرهـا الكـثيـر. وتعــرضت المـؤسـسـات
الـدبلـومـاسيـة العـراقيـة الـى تخـريب مـنهجي؛
شــأنهــا في ذلك شــأن المجــالات الاخــرى؛ حـيث
حـاول ذلك النـظام الاجـهاز عـلى مـا تبقـى من
منجـزات السيـاسة الخـارجية للـدولة العـراقية
التـي كانـت احد الاعـضاء الـنشـطين في عصـبة
الامم واحــد المــؤســسـين لهـيـئــة الامم المـتحــدة
وجامعة الـدوّل العربية و الكثـير من المنظمات
الـدوليـة والاقلـيميـة. وتميـّزت سيـاسـة الـنظـام
الخــارجـيــة بــســوء الـتخـطـيــط والعــشــوائـيــة
والمصـادفــة؛ ولم تــراع  تلك الـسيـاســة المصـالح
الوطنيـة للدولة العراقيـة؛ وتحولت الملحقيات
الثقــافيــة العــراقيـة الـى ابـواق دعـايــة لتــزيين
صـورة الدكتاتـور ونشر الفكـر الشمولـي وتبرير
سـيــاســة القــمع. لقــد انــتهج الـنـظــام الـبــائــد
سـيــاســـة اقلـيـمـيــة اضــرت كـثـيــرا بــالمــصـــالح
الــــوطــنــيــــة وهــــددت اســتـقلال الــبلاد ووحــــدة
اراضي الـدولة الـعراقـية. وادت سـياسـة النـظام
الاقليـميـة الـى زعـزعـة الامـن و الاستقـرار  في
المنطـقة؛ فكـان السبـاق الى  شـن الحروب؛ كـما
حــــــدث مع الجـــــارة ايـــــران واخــتلاق الــــــذرائع
لاجـتـيــاح دولـــة الكــويـت الــشقـيقـــة. ولكــسـب
التـأييـد لتلـك السيـاسة الـرعنـاء عمـد النـظام
المقـبــور الــى الـتفــريـط  بــالاراضـي العــراقـيــة؛
حيث اهدى مساحات واسعة من اراضي وطننا
للـبعـض مـن دوّل الجــوار. امــا علــى مــسـتــوى
الـعـلاقـــــــات الخـــــــارجــيـــــــة فـقـــــــد تـــــــدنـــــــى اداء
الـدبلـومــاسيـة العــراقيـة الـى أسـوأ مـستـويـاته
جــراء تحــويل سفــارات بلــدنــا في الخــارج الــى
مكــاتب لـشـراء الـذمم واوكــار للتـآمـر وتـصفيـة
الحـســابــات مع المعــارضــة العــراقيــة ورمــوزهــا.
وكــان القــائـمــون علــى الــسـيــاســة الخــارجـيــة
العــراقيــة من مخـططـين ومنفــذين اقـرب الـى
رجـال الشـرطـة السـريـة منه لـرجـال الـسيـاسـة
والقــانــون. وكــان اخـتـيــارهـم يـتـم لـيــس علــى
اســاس الـكفـــاءة والمعــرفـــة بقــواعـــد القــانــون
ـــومـــاسـيـــة ؛ بل بمـــدى الـــدولـي واســس الـــدبل
وفائهم للدكتاتور ومقدرتهم على تنفيذ اوامر
اجهـزته المخـابــراتيـة. وفي الــوقت الــذي ينـبغي
فـيه تجـنيــد الاجهــزة الاستـخبــاراتيـة لخـدمـة
السيـاسة الخارجيـة للدولة؛ سعـى نظام صدام
حسين الـى فعل العكس؛ حـيث جند مـؤسسات
السياسة الخارجية لخدمة اهدافه المخابراتية
و الامنيـة. ان مهمــات كبيـرة تنـتظـر الحكـومـة
العــراقـيــة القــادمــة علــى مــسـتـــوى العلاقــات
الــدولـيــة؛ وخـصــوصــا في المــرحلــة الــراهـنــة اذ
يتـرتب عليـها)الحكـومة( اثـبات جـدية الـتوّجه
الـعراقي لبنـاء علاقات اقلـيمية ودوليـّة سليمة
ومــتكــافـئــة؛ مـبـنـيــة علــى الاحـتــرام والمــنفعــة
المـتبـادلـة وعــدم التــدخل بـالـشـوؤن الـداخـليـة

للدول الاخرى.
انــنــي ارى ان خــطــــــوات مهــمـــــة  قـــــامــت بهـــــا
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ملحقة بـاجهزة الـدولة التنفـيذية؛ وخـصوصا
رأس الــدولـــة؛ او انهــا غـيــر مــوجــودة الـبـتــة.
ومجـالـس الـشـورى المـنتـشـرة في اغلـب البلـدان
العـربيـة لا  تعـدو ان تكـون لجـانـاً او مــؤسسـات
اسـتــشـــاريـــة لا تمــتلـك قــــراراتهـــا ايــــة صفـــة
الــزامـيــة. عـنــد الحــديـث عـن الــدبلــومــاسـيــة
المعــاصــرة؛ لابــد مـن الاشــارة الــى الـتغـيـيــرات
العـمـيقــة الـتـي طــرأت علــى هــذا الجــانـب مـن
الــنــــشـــــاط الـــــدوّلــي جــــــراء انهــيـــــار الاتحـــــاد
الـســوفـيتـي ومنـظــومــة الــدول الاشتــراكيــة في
نهايات الـقرن الماضي؛ حـيث ادى ذلك الانهيار
الــى ظهــور مــا بــات يعــرف بــسـيــاســة القـطـب
الواحـد؛ تلك السـياسـة التي ادت الـى ان تكون
الـولايــات المتحـدة الامــريكيــة اللاعب الـوحيـد
علــى السـاحـة الـدبلـومـاسيـة. وجـاءت هجمـات
الحادي عـشر مـن لتمنح هـذا اللاعب امكـانية
الانفـراد بــاتخــاذ القــرارات نيـابــة عن المجـتمع
الـدوّلـي واستخـدام مـختلف الـذرائـع لتكـريـس
ما يمكن ان نطلق عليه سياسة الامر الواقع.

ان مــســـألـــة الـعلاقـــات الـــدولـيـــة والــسـيـــاســـة
الخــارجـيــة للــدولــة رغـم انهــا كــانـت دائـمــاً في
مــــركــــز اهــتــمــــام الـكــثــيــــر مــن الـــســيــــاســيــين
والـصحفـيين والمـهتـمين بمــوضــوعــة العلاقــات
الــدولـيــة؛  الا ان اتخــاذ القــرار وتـطـبـيق تـلك
الـسيـاسـة كـانـا مـحصــورين بـدائــرة ضيقــة من
اصحــاب الــشــأن؛ ممــا يــضفـي علــى الـنــشــاط
الـدبلـومـاسي صفــة السـريـة ويجعل القــائمين
عليه بعيـدين عن المسـاءلة البـرلمانيـة والرقـابة
الــشعـبـيــة )ان وجــدت طـبعــا(.  وكلـمــا اوغلـت
الانــظـمــة في شـمــولـيــتهــا؛ نــأت بــالــسـيــاســة
الخـارجيــة عن أنظـار المـواطـنين؛ حتـى اضحت
دبلـوماسـية الـدولة تـضاهـي في سرّيـتها نـشاط
دوائــر الامـن الخــاص والاجهــزة المخــابــراتـيـّـة.
وتجـــســـــد ذلـك بـــــأوضح اشـكـــــاله في نـــشـــــاط
الــدبلــومــاسيــة العــراقيــة؛ فقــد سعــى النـظــام
الــدكـتــاتــوري المقـبــور الــى اعـتـبــار المــؤســســات
الدبلـوماسـية لـبلادنا بمـثابـة ملحقـيات تـابعة
ـــالـكـــامـل لاجهـــزة الـنــظـــام الامـنـيـــة ودوائـــر ب
ـــومـــاسـيـــون مخـــابــــراته فـيـمـــا تحـــول الــــدبل
العــــراقــيــــون الـــــى مخــبــــريــن مــتــمــــرســين في
ــــى مــــواطــنــيهــم وخــصــــوصــــاً الــتجـــســــس عل
المعــارضـين مـنهـم لــسلـطــة الـبعـث؛ ولـيــس ادل
علـى ذلك مـا كـان يقـوم به مـوظفـو الخـارجيـة
العـراقيـة وشغيلـة الـهيئـات الـدبلـومـاسيـة، من
افعال تتناقـض ليس فقط مع ابسط القواعد
والاعراف الدبلـوماسية بل وتتـنافى مع ابسط
القيـّم الاخلاقية ايضـاً ومن بين تلك الافعال؛
علـى سـبيـل المثـال لا الحـصـر؛ اغـتيـال الــسيـد
مهــــدي الحـكـيــم في العــــاصـمــــة الــســــودانـيــــة
الخـرطـوم  وتـصفيـة الاستـاذ الجــامعي تــوفيق
رشـدي في عــاصمــة اليـمن الــديمقــراطي عـدن
وقــتـل المعــــــارض العـــــراقــي فلاح الــصـــــراف في
العــاصمــة الـبلغــاريــة صــوفيــا بــالاضــافــة الــى
هجــــوم مـــــوظفــي الــــسفـــــارة )بقــيـــــادة الملـحق
الـثقافي في السفارة( على الطلبة العراقيين في
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مـنهــا وغـيــر الحكــومـيــة؛ في شــوؤن مــؤسـســات
ـــة والـــسعـي المجـتــمع المـــدنــي للـــدوّل المــسـتـقل
لمـسـاعــدة تلك الــدوّل علـى تـذلـيل الـصعـوبـات
الـتـي تـــواجههــا خلال عـملـيــة بـنــاء الاجهــزة
الـدستـوريـة واجـراء الانتخـابـات والـتغلب علـى
ـــأهــيل الـبـنـــى الـكـــوارث الــطـبــيعـيـــة واعـــادة ت
التـحتيـة وغيـرهـا الـكثيـر؛ ويمكـن تلمـس ذلك
في نـشــاطــات هـيئــة الامم المـتحــدة والمنــظمــات
المتفرعـة عنها والمنـظمات الاقليميـة واسهامها
في عــملـيــة اعــادة الـبـنــاء الجــاريـــة في كل مـن
العـراق وافغانسـتان والجمهوريـات التي ظهرت
علــى انقــاض الفـيــدرالـيــة الـيــوغــسلافـيــة وفي
الـكـثـيـــر مـن دوّل اسـيـــا وافــــريقـيـــا وامـــريـكـــا
اللاتيـنيـة. بـالاضـافـة الــى ذلك اصبـح تقليـداً
في الــسـنــوات الأخـيــرة اجـتـمــاع رؤســاء  و قــادة
دول اجنبيـة مع قيادات احـزاب المعارضـة لدوّل
اخرى ذات سـيادة او استضـافتهم مما كـان يعد
ســابقـا تــدخلا صــريحـا في الـشـوؤن الــداخليـة
للــدول المــســتقلــة. واوجــد الــوضع الــراهـن في
العــراق واقعــا جــديــداً؛ واقعــا اصـبح فـيه مـن
الطـبيعـي قيـام الهـيئـات الـدبلـومـاسيـة للـدول
الـكـبـــرى بـــاجــــراء مفـــاوضــــات مع الاجــنحـــة
الــسـيـــاسـيــــة لعــصـــابـــات الخــطف لــتحـــريـــر
ــز المخـتــطفـين مـن رعــايــا تـلك الــدول. وتـتـمـيّ
الدبلومـاسية المعاصـرة ايضا بتـداخل النشاط
الـدبلـومــاسي الـرسـمي مع مـا يمـكن ان نـطلق
علـيه تــسـمـيــة الــدبلــومــاسـيــة الــشعـبـيــة غـيــر
الــرسـميــة والتـي شهــدت العقــود الاخيــرة من
القـــرن المـنــصـــرم انـتــشــــاراً واسعــــاً لهـــا حـيـث
ـــــى ســمعـــــة تعــتــمــــــد؛ في اغلــب الاحــيــــــان؛ عل
الــدبلــومــاسـي )اللارسـمي( وتــأريـخه ومكــانـته
الاجتمـاعيـة. وتعتـمد الـدبلـوماسـية الـشعبـية
ايضـا على احتيـاط كبير من المـوروث الانساني
الـذي يـسـتمـد شـرعـيتـه من العــرف القـانــوني
)غيــر المكتـوب( لحل اشــد القضـايــا تعقيـداً في
المجــالات التـي تعجـز الـدبلـومــاسيـة الـرسـميـة
عـن ايجــاد حلــول لهـــا. ويمكـن الاشــارة بهــذا
الصـدد الـى اسمـاء لامعـة ظهـرت علـى مـسـرح
الدبلوماسـية الشعبية مثل نـيلسون مانديلا و
الام تيـريــزا والقـس جـاكـسـون وادمــون خيـاط
وآخـرين. وتـسيـر هذه الـنشـاطات بـشكل مـتواز
مع الاشكـال التقـليديـة للنشـاط الدبلـوماسي
الــــــــــرســـمـــي؛ اي انـه مـــن المـــمــكـــن اعـــتـــبــــــــــار
ـــومـــاسـيـــة الـــشعـبـيـــة عـنــصـــراً مـكــملاً الــــدبل
لـدبلوماسيـة الدولة. ويمكن الاشـارة ايضا الى
الــدبلــومــاسيــة البــرلمــانيــة؛ الـتي تمـثل حــالــة
وسـطـيــة بـين شـكلـي الــدبلــومــاسـيــة الــرسـمـي
ــــــز الــــشـكـلان الاخــيــــــران والــــشـعــبــي. ويــتــمــيّ
للــدبلــومــاسيــة بــامـتلاكـهمــا حيــزاً واسعــاً من
المــنــــاورة؛  ذلـك ان نـــشـــــاطهــمــــا مــتحــــرر مــن
الـتزامات الـبروتوكـول الدبلومـاسي. ولم تحظ
الـدبلـومـاسيـة البـرلمـانيـة بـانتـشــار ملمـوس في
المــنـــطقـــــة العــــربــيــــة و ذلــك لغــيــــاب الحــيــــاة
الـبــرلمــانـيــة الــسلـيـمـــة في واقعـنــا الــسـيــاسـي
المعــاصــر. فــالـبــرلمــانــات لــديـنــا امـــا ان تكــون
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المسيحيون العراقيــــــــــــــــون: قراءة في المستقبـــــــل 
*سيار الجميل 

نــظرة قانونيــة: 

الــسلطة العراقيــة القادمــة و مــهــمــة التأسيــس لدبلوماسية سليمــة 
د. فـلاح اسـمـاعـيـل حـاجـم


